باب 

الفصل الأول : حـياة أبي إسحـاق الشاطبي 



القسم الأول 

أبو إسحاق الشاطبي
ومنهجه في التفسير
ويشتمل على أربعة فصول :
الفصل الأول : حياة أبي إسحاق الشاطبي .

الفصل الثاني : مصادر أبي إسحاق الشاطبي في التفسير .

الفصل الثالث : منهج أبي إسحاق الشاطبي في التفسير .
الفصل الرابع : القواعد التفسيرية عند أبي إسحاق الشاطبي بين النظرية والتطبيق.
الفصل الأول 

حياة أبي إسحاق الشاطبي 

ويشتمل على مبحثين :

المبحث الأول : عصر أبي إسحاق الشاطبي.

المبحث الثاني : ترجمة أبي إسحاق الشاطبي.
المبحث الأول

عصر أبي إسحاق الشاطبي

ويشتمل على ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : الحالة السياسية.
المطلب الثاني : الحالة الاجتماعية.
المطلب الثالث : الحالة العلمية.
المطلب الأول : الحالة السياسية
عاش الإمام أبو إسحاق الشاطبي في القرن الثامن الهجري في ظل مملكة غَرْنَاطَة(
) الأندلسية، والتي كان يحكمها بنو نصر المعروفون ببني الأحمر.
وعرفت دولتهم بالدولة النصريّة، وملوكهم بملوك بني نصر أو بني الأحمر.

وقد مرت مملكة غرناطة بفترات تاريخية منذ الفتح الإسلامي، وانتهاء بدولة المرابطين ثم الموحدين، كغيرها من مدن الأندلس.

وفي آخر عهد دولة الموحدين، لما ضعفت دولتهم، وعمّت الفوضى بلاد الأندلس؛ ظهر أثناء تلك الأحداث محمد بن يوسف النصري، الذي كافح حتى أنشأ دولة النصرية في مملكة غرناطة سنة 635هـ.

وقد تعاقب على ولايتها بنو نصر حتى سقوطها سنة 897هـ.

- وأول ملوكها هو: "الغالب بالله أمير المسلمين أبو عبد الله محمد بن يوسف ابن محمد بن أحمد بن محمد بن خميس بن نصر بن قيس الخزرجي الأنصاري، من ولد أمير الأنصار سعد بن عبادة، مَلَك مدينة غرناطة في رمضان من عام خمسة وثلاثين وستمائة إلى أن توفي عام أحد وسبعين وستمائة"(
).

- والثاني: هو أبو عبد الله محمد (الثاني) بن محمد بن يوسف بن الأحمر، تولّى بعد وفاة والده، وامتدت مدة خلافته حتى وفاته سنة 701هـ، وفي عهده فُتحت بعض المدن، ولم يخْلُ من الاضطرابات الداخلية.

- والثالث: أبو عبد الله محمد (الثالث) بن محمد بن محمد بن يوسف، تولى بعد وفاة أبيه، وامتدّ حكمه حتى خلع سنة 708هـ على يد أخيه نصر بن محمد، وفي عهده سالمته الملوك، وبنى المسجد الجامع بالحمراء.

- والرابع: أبو الجيوش نصر بن محمد بن محمد بن يوسف، بويع بالخلافة بعد خلع أخيه سنة 708هـ، وامتدّ حكمه حتى خُلع سنة 713هـ.

وفي عهده: هزم النصارى في المرية(
)، وانتصروا عليه في الجزيرة الخضراء (
)؛ حيث سقط جبل طارق بأيديهم بعد حصار طويل سنة 709هـ.

وحصل بينه وبين بني مرين -حكام المغرب- جفاء؛ استغله النصارى، وشددوا عليه الخناق، حتى دفع الجزية للنصارى، فثار الشعب عليه وخلعوه.

- والخامس: أبو الوليد إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف بن الأحمر، ابن عمّ أبيه السلطان إسماعيل بن فرج بن إسماعيل، صنو الأمير الغالب بالله أول ملوكهم، بويع بالخلافة سنة 713هـ، وامتدّ حكمه حتى قتل بباب قصره غيلة من قبل ابن عم له سنة 725هـ.

وفي عهده: غزا النصارى القشتاليون غرناطة بمعاونة أخيه المخلوع -نصر بن محمد-، وهزموا المسلمين، واستولوا على بعض القواعد والحصون سنة 716هـ. واستطاع في سنة 717هـ أن يُلحق بالنصارى هزيمة منكرة لما جاؤوا بجيش عظيم للاستيلاء على غرناطة ، كما استطاع أن يفتح بعض المدن والحصون سنة 724هـ.

- والسادس: محمد (الرابع) بن إسماعيل بن فرج.
تولى بعد أبيه، وامتد حكمه حتى قتل في ذي الحجة سنة 734هـ بظاهر جبل طارق بأيدي جنده المغاربة.

وفي عهده: كانت له وقائع في النصارى، وافتتح بعض المدن، واستطاع استرجاع جبل طارق سنة 733هـ بمساعدة بني مرين-حكام المغرب-.

- والسابع: أبو الحجاج يوسف (الأول) بن إسماعيل بن فرج.

تولّى بعد أخيه محمد، وامتدّ حكمه حتى قتل يوم عيد الفطر سنة 755هـ في الركعة الأخيرة من صلاة العيد.

وفي عهده : استطاع المحافظة على مملكة غرناطة، وإصلاح الكثير من الحصون، وأنشأ المدرسة النصرية -جامعة غرناطة-، وفي أيامه كانت وقعة طريف سنة 741هـ، التي هُزِم فيها مع بني مرين على أيدي النصارى القشتاليين، وكان لها أبلغ الحزن والأثر في المسلمين، حتى قتل فيها كثير من القادة والعلماء.

- والثامن: الغني بالله محمد بن يوسف بن إسماعيل.

تولّى بعد أبيه، وامتد حكمه حتى سنة 760هـ؛ حيث ثار عليه أخوه إسماعيل، ونزع الملك منه حتى آخر شهر شعبان سنة 761هـ؛ حيث قُتل إسماعيل على يد ابن عمّه، ثم بعد أحداثٍ رجع الملك مرة ثانية إلى محمد بن يوسف بن إسماعيل سنة 763هـ، واستمر في ملكه حتى سنة 793هـ.

وفي عهده: ساد الأمن والسلام، وانشغلت قشتالة النصرانية عن محاربة المسلمين بسبب أحداثها الداخلية، وحروبها الأهلية، واستطاع أن يفتتح كثيراً من المدن والحصون، حتى حرّر الجزيرة الخضراء من أيدي النصارى سنة 769هـ.

"وكان عصر الغني بالله عصراً ذهبياً مليئاً بالسؤدد والرخاء والدعة، لم تشهده الأمة الأندلسية منذ عصور"(
).
والذي يظهر: أن الشاطبي عاصر أربعة من هؤلاء الحكام، وهم:

1- الخليفة الخامس: أبو الوليد إسماعيل بن فرج بن إسماعيل (713-725هـ).
2- الخليفة السادس: محمد بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل (725-734هـ).
3- الخليفة السابع: يوسف بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل (734-755هـ).
4- الخليفة الثامن: محمد بن يوسف بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل (755-793هـ).
المطلب الثاني : الحالة الاجتماعية
وصف لسان الدين بن الخطيب أحوال المجتمع الغرناطي وخواصه الاجتماعية بصورة توضح مدى ما عليه المجتمع الغرناطي من أخلاق اجتماعية.

فقال عن أحوال هذا البلد: "أحوال هذا القطر في الدِّين وصلاح العقائد أصول سَنِيّة، والأهواء والنِّحل فيهم معدومة، ومذاهبهم على مذهب مالك بن أنس -إمام دار الهجرة- جارية، وطاعتهم للأمراء محكمة".

- "وصورهم حسنة؛ معتدلة أنوفهم، بيض ألوانهم، مسودة غالباً شعورهم، متوسطة قدودهم".
- "عربية لغاتهم" "ألسنتهم فصيحة عربية" "وتغلب عليهم الإمالة".
- "وأخلاقهم أبيّة في معاني المنازعات ، وأنسابهم عربية ، وفيهم من البربر والمهاجرة كثير".
- "وجندهم صنفان: أندلسي، وبربري".
- ولهم عناية بنظافتهم وملابسهم "فتبصرهم في المساجد، أيام الجمع، كأنهم الأزهار المُفَتَّحة في البطاح الكريمة، تحت الأهوية المعتدلة".
- "ومبانيهم متوسطة، وأعيادهم حسنة مائلة إلى الاقتصاد، والغناء بمدينتهم فاشٍ حتى بالدكاكين التي تجمع كثيراً من الأحداث".
- "وقوتهم الغالب: البر الطيب، عامة العام، وربما اقتات في فصل الشتاء الضَّعفةُ والبوادي والفَعَلةُ في الفلاحة الذرةَ العربية، أمثل أصناف القطاني الطيبة".
- "وفواكههم رغدة".
- "وفواكههم اليابسة عامة العام متعددة؛ يدّخرون العنب سليماً من الفساد إلى شطر العام، إلى غير ذلك من التين، والزبيب، والتفاح، والرُّمَّان...".
- "وصرفهم فضة خالصة، وذهب إبريز طيب محفوظ، ودرهم مُربّع الشكل".
- "وحريمهم حريم جميل، موصوف باعتدال السمن، وتنعم الجسوم، واسترسال الشعور، ونقاء الثغور، وطيب الشذا، وخفة الحركات، ونبل الكلام، وحسن المحاورة، إلا أن الطول يندر فيهن.
وقد بلغن من التفنن في الزينة لهذا العهد، والمظاهرة بين المُصْبَغَات، والتنافس في الذَّهَبيّات والدِّيباجيَّات، والتماجن في أشكال الحلي؛ إلى غاية بعيدة" "إلى غاية نسأل الله أن يُغَضَّ عنهن فيها عين الدهر، ويُكفكف الخَطْب، ولا يجعلها من قبيل الابتلاء والفتنة، وأن يعامل جميع من بها بستره، ولا يَسْلبهم خَفِيَّ لطفه؛ بعزّته وقدرته"(
).
وقال محمد عنان : "وكذلك ضرب مسلمو الأندلس في الصناعة بأوفر سهم، وكانت إسبانيا المسلمة أيام قوتها أعظم الأمم الصناعية في أوروبا، وكانت ثرواتها المعدنية؛ من الحديد، والرصاص، والزئبق، والذهب، والفضة، وغيرها؛ تمدها بأسباب التفوق في هذا الميدان".
"أما التجارة فقد بلغت شأواً بعيداً في الأندلس، وذلك لحسن موقعها وكثرة ثغورها، وتوسطها بين أوربا وإفريقية، وانتظام صلاتها البحرية مع سائر ثغور البحر المتوسط"(
).

المطلب الثالث : الحالة العلمية
اتّسمت الحالة العلمية في مملكة غرناطة زمن الشاطبي بنوعٍ من الازدهار واختلاف العلوم في أكثر الميادين.
وقد حفلت غرناطة بنخبة من علماء  الشريعة والأدب واللغة وغيرها.

وقد هيأ ذلك: استقرار مملكة غرناطة وقوتها، ومحبة حكامها للعلماء والأدباء، مع اتسام بعض حكامها بالعلم والأدب، وهجرة علماء البلدان الأندلسية إليها بعد سقوط مدنهم بأيدي النصارى، فأصبحت منارة في العلم.

وقد حظيت غرناطة بمركزين علميين، يقومان بنشر العلم وتدريسه، وهذان المركزان هما:

1- الجامع الأعظم، الذي بُني في عهد الخليفة أبي عبد الله محمد (الثالث) بن محمد بن محمد بن يوسف النصري.
2- المدرسة النصرية، التي بنيت في عهد الخليفة أبي الحجاج يوسف (الأول) بن إسماعيل بن فرج النصري.
وهذان المركزان يقوم عليهما نخبة من العلماء في مختلف العلوم الشرعية واللغوية.

وكان لهما أثر بالغ في ازدهار الحركة العلمية، وتوجه الطلاب إليهما(
).
قال محمد عنان: "وبلغت الحركة الفكرية والأدبية ذروة ازدهارها في مملكة غرناطة، في عصر السلطان أبي الحجاج يوسف بن إسماعيل النصري (733-755هـ)، وولده السلطان محمد الغني بالله (755-793هـ).
وكان السلطان أبو الحجاج نفسه عالماً أديباً يشغف بالفنون، واشتهر الأمير أبو الوليد إسماعيل بن السلطان يوسف الثاني بأدبه وبارع نثره، وهو صاحب كتاب (نثير الجمان فيمن ضمني وإياه الزمان)، الذي ترجم فيه لأعلام عصره في الشعر والأدب.

وكان من بين وزراء الدولة النصريَّة وكتابها؛ كثير من أعلام الشعر والأدب".

- "وظهر من أقطاب اللغة في تلك الفترة عدة" "ومنهم: أبو عبد الله محمد بن علي الفخار البيري، كان شيخ النحاة بالأندلس في عصره، درس عليه الكثيرون".

- "ونبغ من علماء الدين والفقه في تلك الفترة" "أبو القاسم بن جزي الكلبي" "كان فقيهاً حافظاً مشاركاً في فنون كثيرة، ولاسيما اللغة والفقه والقراءات والأدب، اشتغل بالتدريس بغرناطة، وتولى منصب الخطابة بالجامع الأعظم، وله عدة مؤلفات منها: كتاب (التسهيل لعلوم التنْزيل)...".

وقال -أيضاً-: "شهدت الحركة الفكرية الأندلسية في مملكة غرناطة مرحلة النضج في أواسط القرن الثامن الهجري وأواخره.

وشهدت في النصف الأخير من هذا القرن ذروة قوتها وازدهارها، ولا غرو فهذه الفترة هي التي سطع فيها ابن الخطيب؛ أعظم مفكري الأندلس، وأعظم كتابها وشعرائها في ذلك العصر.

وامتازت هذه الفترة بروعة إنتاجها الأدبي في النثر والنظم، وربما كان للأحداث والفتن الداخلية الخطيرة التي جازتها الأندلس يومئذ ؛ أكبر أثر في تغذية هذه الحركة الممتازة، وإمدادها بمختلف الانفعالات القوية، التي طبعت إنتاجها.

وقد بدأت هذه الحركة في عصر السلطان أبي الحجاج يوسف بن إسماعيل ؛ أعظم سلاطين بني نصر (733-755هـ) وأشدهم حماسة في تعضيد الآداب والفنون، واستمرت من بعده طوال القرن الثامن الهجري، وحفلت بعدد كبير من الأدباء والشعراء الممتازين".

- "وظهر من أعلام تلك المدرسة الزاهرة" "عدة آخرون من الشعراء والكتاب، منهم أبو سعيد فرج بن لب، ولد سنة 701هـ، توفي سنة 782هـ(1380م)، وكان من أشهر أساتذة المدرسة النصرية (جامعة غرناطة)، وقد ولي خطابة الجامع الأعظم حيناً، وكان فوق تضلعه في الفقه شاعراً مجيداً".
- "ونستطيع أن نذكر إلى جانب هذه الجمهرة الممتازة من الشعراء والأدباء؛ عدة من الفقهاء والمؤرخين، منهم: ابن فرحون برهان الدين إبراهيم بن علي اليعمري الأندلسي المتوفى سنة 799هـ (1397م)، وكان فقيهاً ومؤرخاً".

- "ومنهم : الفقيه أبو القاسم بن سلمون الكناني الغرناطي، قاضي الجماعة بغرناطة، المتوفى سنة 767هـ"(
).

المبحث الثاني 
ترجمة أبي إسحاق الشاطبي
ويشتمل على سبعة مطالب :

المطلب الأول: اسمه ونسبه.

المطلب الثاني: مولده ونشأته.

المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه.

المطلب الرابع: عقيدته ومذهبه الفقهي.

المطلب الخامس: مكانته العلمية.

المطلب السادس: آثاره العلمية.

المطلب السابع: وفاته.

المطلب الأول: اسمه ونسبه

هو الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي(
).
ونسبه يرجع إلى لَخمٍ، وهي قبيلة من قبائل العرب(
).

وأما نسبته بالغرناطي، فنسبة إلى غرناطة، حيث نشأ فيها.

وأما نسبته بالشاطبي، فنسبة إلى شاطبة، وهي مدينة في شرق الأندلس(
).

المطلب الثاني: مولده ونشأته

مولده :
لم تذكر كتب التراجم سنة ولادته.

قال أحمد التنبكتي: "ولم أقف على مولده -رحمه الله"(
).

وقال محمد أبو الأجفان: "ويمكننا أن نقدر الفترة التي ولد فيها؛ استنتاجاً من تاريخ وفاة شيخه أبي جعفر أحمد بن الزَّيَّات الذي كان أسبق شيوخه وفاة، فقد كانت سنة وفاته 728هـ، وهي السنة التي يكون فيها مترجمنا يافعاً، وذلك ما يجعلنا نرجح أن ولادته كانت قبيل سنة 720هـ"(
).

نشأته:

نشأ أبو إسحاق الشاطبي في غرناطة وتعلم على أيدي علمائها وغيرهم ممن جاء إليها.

وكان يحضر الدروس العلمية في المدرسة النصريَّة والجامع الأعظم في غرناطة(
).

وأقبل على العلم مبكراً؛ كما قال في نفسه: "لم أزل منذ فُتِقَ للفهم عقلي، ووُجِّه شطر العلم طلبي؛ انظر في عقلياته وشرعياته، وأصوله وفروعه، لم أقتصر منه على علم دون علم، ولا أفردت من أنواعه نوعاً دون آخر، حسبما اقتضاه الزمان والإمكان"(
).

كما نشأ على جانب كبير من الدِّين والأخلاق الحسنة.

قال عنه التنبكتي: "...ثبتاً ورعاً صالحاً زاهداً سنيَّاً" "على قدم راسخ من الصلاح والعفة والتحري والورع، حريصاً على اتباع السنة، مجانباً للبدع والشبهة"(
).

المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه

شيوخه : 
أخذ الشاطبي العلم عن نخبة من العلماء، كانت لهم مكانتهم العلمية، وشهرتهم في البلاد وتفننهم في العلوم.

ولم يقتصر أخذه العلم عن علماء الأندلس، بل كان يأخذه -أيضاً- من العلماء الذين يَفِدون إلى الأندلس للتدريس والإقراء.

وكان لهؤلاء العلماء أثر في نبوغ الشاطبي وتضلعه في العلوم.

وتتفاوت شهرة هؤلاء العلماء الذين أخذ عنهم الشاطبي؛ حسب ملازمة الشاطبي لهم، وحسب مكانتهم العلمية.
ومن هؤلاء العلماء المعروفين الذين أخذ عنهم الشاطبي:

1- أبو جعفر أحمد بن آدم الشقوري الفقيه النحوي الفرضي(
).

قال عنه المجاري: "الشيخ الفقيه النحوي الفرضي، ذو العقل الراجح، والمذهب الصالح أبو جعفر أحمد بن الشيخ الولي أبي البشر آدم الشقوري"(
).

2- أبو سعيد فرج بن قاسم بن أحمد بن لب التغلبي، المتوفى سنة 782هـ، مفتي غرناطة وخطيب جامعها والمدرس بمدرستها النصريَّة.
قال عنه الشاطبي: "شيخنا الفقيه الإمام العالم الشهير أبو سعيد بن لب"(
).

وقال المجاري: "ومن شيوخه شيخ الجماعة الأستاذ أبو سعيد فرج بن لب، عرض

عليه مختصر أبي عمرو بن الحاجب في الأصول في مجلس واحد، وأجاز له أن يرويه عنه..."(
).

3- أبو عبد الله محمد بن أحمد الشريف التلمساني، المتوفى سنة 771هـ.

كان إمام المالكية، وأعلم أهل وقته.

قال عنه أحمد التنبكتي: " أعلم الناس بالعربية وعلوم الأدب، حافظاً للغة والغريب والشعر والأمثال وأيام العرب وسيرها..."(
).

4- أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد الشريف الحَسَني السبتي، المتوفى بغرناطة سنة 760هـ أو 761هـ.

كان قاضي الجماعة بغرناطة، ورئيس علوم اللسان.

قال عنه الشاطبي: "الشيخ القاضي الكبير الشهير أبو القاسم الحسني"(
).

وقال التنبكتي: "الإمام رئيس علوم اللسان"(
).

5- شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن مرزوق الخطيب التلمساني، المتوفى بمصر سنة 781هـ.

قال عنه الشاطبي: "الشيخ الفقيه الخطيب الجليل العالم الشهير أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق"(
).

وقال المجاري: "ومن شيوخه: الشيخ المحدث الراوية أبو عبد الله بن مرزوق، سمع عليه جميع الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله البخاري بقراءة الخطيب أبي عبد الله الحفار إلا ثلاثة مواضع فإنها فاتته منه، وذلك في مجالس بعضها بالمدرسة النصرية وسائرها بالجامع الأعظم، وسمع عليه -أيضاً- جميع موطأ مالك بن أنس..." (
).

6- أبو عبد الله محمد بن علي بن أحمد بن الفخار الخولاني البيري ، المتوفى سنة 754هـ.
قال عنه الشاطبي: "شيخنا الأستاذ الكبير أبو عبد الله بن الفخار"(
).

وقال المجاري: "ومن شيوخه الأستاذ الكبير أبو عبد الله محمد بن الفخار، قرأ عليه بالقراءات السبع في سبع ختمات.

وكان -رحمه الله- حسن القراءة، سمعت تلاوته للقرآن في صلاة الجمعة فلم تسمع أذني من يُوفي مخارج الحروف حقوقها من غير تكلف مثله.

وقد أكثر عليه التفقه في العربية وغيرها"(
).

وقال التنبكتي: "أخذ العربية عن إمام الفقهاء بلا مدافع أبي عبد الله أبي الفخار البيري، لازمه حتى مات"(
).

وقال المقّري: "كان شيخ النحاة بالأندلس غير مدافع، وأخذ عنه خلق كثيرون كالشاطبي أبي إسحاق"(
).

7- أبو عبد الله محمد بن علي بن أحمد بن محمد البلنسي الأوسي، المتوفى سنة 782هـ.
قال عنه الشاطبي: "الشيخ الفقيه الأستاذ النحوي الفاضل أبو عبد الله محمد بن علي البلنسي"(
).

وذكر التنبكتي بأنه أخذ عن"المؤلف والمفسِّر أبي عبد الله البلنسي"(
).

8- أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقّري (الجد) التلمساني المعروف بالمقّري الكبير، المتوفى سنة 759هـ أو 756هـ.

قال عنه الشاطبي: "الشيخ الفقيه القاضي الجليل الشهير الخطير أبو عبد الله محمد ابن محمد بن أحمد بن أبي بكر المقّري"(
).

وقال المجاري: "ومن شيوخه الشيخ القدوة الصوفي، نسيج وحده، وفريد عصره: أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقّري، سمع عليه جميع كتاب الحقائق والرقائق من تأليفه، وأجازه به..." (
).

9- أبو عبد الله محمد بن أبي الحجاج يوسف بن محمد اليحصبي المعروف بالَّلوْشي، المتوفى سنة 773هـ.

قال المجاري: "ومن شيوخه الشيخ الخطيب المقرئ الحسيب أبو عبد الله محمد بن يوسف اليحصبي اللوشي، استجازه فأجازه عامة بشرطها"(
).

10- أبو علي منصور بن علي بن عبد الله الزواوي.

قال عنه الشاطبي: " شيخنا الأستاذ العالم النظار أبو علي الزواوي"(
).

قال المجاري: "ومن شيوخه الشيخ الفقيه النظار أبو علي منصور بن عبد الله الزواوي، قرأ عليه مختصر منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل للإمام أبي عمرو بن الحاجب..." (
).

وممن استفاد منهم الشاطبي:

11- الفقيه الحافظ أبو العباس أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن بن القباب(
).
12- المفتي المحدِّث أبو عبد الله الحفَّار(
).
13- الفقيه المتفنن أبو الحسن الكحيلي؛ حيث قرأ عليه في علم الجبر(
).

كما كان للشاطبي استفادة من علماء آخرين خلال لقاءات علمية أو مراسلات أو إفادات؛ كابن عرفة، والقاضي الفشتالي، وابن عبَّاد، وغيرهم(
).

تلاميذه :

أخذ عن الشاطبي جماعة من أهل العلم، منهم:

1- القاضي الشهير أبو يحيى محمد بن محمد بن محمد بن عاصم القيسي الغرناطي، فُقِدَ وهو يجاهد العدو سنة 813هـ.

قال عنه المجاري: "الفقيه النظار العالم المحقق الحافظ المتفنن أبو يحيى محمد بن محمد بن محمد بن عاصم القيسي"(
).

وقال عنه البلوي: "الإمام السني الشهيد أبو يحيى بن عاصم"(
).
2- القاضي أبو بكر محمد بن محمد بن محمد بن عاصم القيسي الغرناطي، المتوفى سنة 829(
).
3- الشيخ أبو عبد الله محمد البياني(
).
4- أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي بن عبد الواحد المجاري، المتوفى سنة 862هـ.
قال المجاري-عن الشاطبي-: "عرضت عليه ألفية ابن مالك عن ظهر قلب..."(
).

وقال عنه البلوي: "الشيخ الإمام المقرئ الحاج الرّحّال الأستاذ المتفنن الرواية خاتمة الرواة بالأندلس"(
).
5- العلامة أبو جعفر أحمد القصار الأندلسي الغرناطي(
).
6- الإمام العلامة المحقق أبو الحسن بن سمعت(
).
المطلب الرابع : عقيدته ومذهبه الفقهي
عقيدة الشاطبي : 

الشاطبي وإن كان يعتبر من أئمة الإسلام المحققين المجددين المحاربين للبدع العملية إلا أنه وقع فيما وقع فيه الأشاعرة من البدع العلمية العقدية ظناً منه أن هذا هو مذهب السلف، فعقيدته في الجملة على مذهب الأشاعرة الذين ينفون كثيراً من صفات البارئ ويؤولونها.

وقد صرح بنفي بعض الصفات وتأويلها في مواضع من كتبه، وإليك شيئاً منها:

قال الشاطبي: "وأما مسائل الخلاف وإن كثرت فليست من المتشابهات بإطلاق، بل فيها ما هو منها وهو نادر، كالخلاف الواقع فيما أمسك عنه السلف الصالح، فلم يتكلموا فيه بغير التسليم له والإيمان بغيبه المحجوب أمره عن العباد؛ كمسائل الاستواء والنّزول والضحك واليد والقدم والوجه وأشباه ذلك، وحين سلك الأولون فيها مسلك التسليم وترك الخوض في معانيها ؛ دل على أن ذلك هو الحكم عندهم فيها، وهو ظاهر القرآن؛ لأن الكلام فيما لا يحاط به جهل، ولا تكليف يتعلق بمعناها"(
).

فهنا قرر مذهب التفويض وهو تفويض معاني الاستواء والنّزول والضحك واليد والقدم والوجه؛ أي ترك الخوض في معانيها؛ لأنها لا تُعلم .

ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم يفوضون الكيفية دون المعنى؛ لأن هذه الصفات المذكورة معلومة المعنى ولكنها مجهولة الكيفية؛ إذ لا يعلم كيفيتها إلا الله.

وقال-في المتشابه-: "ومثاله في ملة الإسلام مذاهب الظاهرية في إثبات الجوارح للرّب -المنَزه عن النقائص-؛ من العين واليد والرجل والوجه والمحسوسات والجهة وغير ذلك من الثابت للمحدثات"(
).

وهذا يدل على أن عقيدته في هذه الصفات أن إثباتها إثبات للجوارح من غير تفصيل في بيانها.

وعقيدة أهل السنة والجماعة أن هذه الصفات تثبت لله تعالى على وجه يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل(
).

قال أحمد الغامدي: "والشاطبي-رحمه الله- رغم مقاومته للبدع العملية في عصره فإنه كان على معتقد الأشاعرة"(
).

وقال عبد الرحمن آدم: "تبين لي بعد الدراسة لعقيدة الشاطبي وجهوده في مقاومة البدع ما يأتي:

1- أنه -رحمه الله- كان يميل إلى العقيدة الأشعرية.

2- أنه -رحمه الله- كان يرى الاختلاف في العقيدة كالاختلاف في الفروع، وأن الأصل هو تنْزيه الرب"(
).

وقال ناصر الفهد: "ولما كان للشاطبي-رحمه الله تعالى- جهوده في حرب البدعة، وحرب البدع مما اشتهر به السلفيون، فقد انتشر بين الناس أنه سلفي الاعتقاد -حتى بين بعض طلبة العلم-، والحقيقة التي تظهر لكل من يقرأ كتابيه هذين(
) أنه أشعري في باب الصفات والقدر والإيمان وغيرها، ومرجعه في أبواب الاعتقاد هي كتب الأشاعرة"(
).
والشاطبي له مساعٍ مشكورة، وحسنات مبرورة في الرد على المخالفين من أهل البدع والإلحاد، والانتصار لدين الإسلام"ولا ريب أن من اجتهد في طلب الحق والدين من جهة الرسول ( ، وأخطأ في بعض ذلك فالله يغفر له خطأه ؛ تحقيقاً للدعاء الذي استجابه الله لنبيه وللمؤمنين حيث قالوا:( ((((((( (( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((( ((((((((((( ((
)"(
).
مذهب الشاطبي الفقهي : 

يعتبر الإمام الشاطبي من أئمة المالكية المجتهدين.

والمذهب المالكي هو المذهب السائد في بلاد الأندلس.

قال لسان الدين بن الخطيب: "أحوال أهل هذا القطر في الدين وصلاح العقائد أحوال سَنِيّة، والأهواء والنحل فيهم معدومة، ومذاهبهم على مذهب مالك بن أنس إمام دار الهجرة؛ جارية"(
).

وقد صرح الشاطبي بهذا في مواضع، منها:

قال -مجيباً عن سؤال ورد إليه-: "إن قاعدة مذهب مالك أن سبب انتقال ملك الموروث إلى الوارث الموتُ، لا قسمة التركة، فإذا مات الموروث انتقل الملك بأثر حصول الموت إلى من كان وارثاً شرعياً قسمت التركة أم لا، وعلى هذا المعنى تضافرت نصوص مالك وابن القاسم وغيرهما في المدونة وغيرها، فلا حظ في ذلك للمرتد راجع الإسلام قبل القسمة أم لا، وإن جاء نقل في المذهب بخلاف هذا فمشكل على قواعد المذهب وعلى قواعد الشريعة.

وأيضاً -فما ذكر أولاً هو المشهور المعمول به، فلا ينصرف إلى  غيره مع وجود التقليد في المفتي كزماننا، وأنا لا أستحل -إن شاء الله- في دين الله وأمانته أن أجد قولين في المذهب فأفتي بأحدهما على التخيير مع أني مقلد، بل أتحرّى ما هو المشهور والمعمول به، فهو الذي أذكره للمستفتي، ولا أتعرض له إلى القول الآخر؛ فإن أشكل عليّ المشهور ولم أرَ لأحد من الشيوخ في أحد القولين ترجيحاً توقفت.

وقد نقل عن الإمام المازني -على إمامته- أنه كان لا يفتي بغير المشهور من مذهب مالك، ومحله من العلم ما قد عُلِمَ.

أما نقل مذاهب فقهاء الأمصار سوى مذهب مالك والفتوى بها بالنسبة إلينا فهو أشد؛ لأنها مذاهب يذكر لنا منها أطراف في مسائل الخلاف، لم نتفقه فيها، ولا رأينا من تفقه فيها، ولا من عرف أصولها، ولا دلّ على معانيها، ولا حصل قواعدها التي تبنى عليها، فنحن والعوام فيها سواء، فكما أنه لا يحل للعامي الذي لم يقرأ كتاباً ولا سمع فقهاً أن يأخذ كتب الفقه فيقر بها لنفسه، ويفتي بما حصل منها على علمه، كذلك من لم يتفقه في مذهب غير مالك وإن كان إماماً في مذهب مالك"(
).

وذكر التنبكتي الإمام الشاطبي في كفاية المحتاج-(
) وهو في تراجم المالكية.
وذكره مخلوف في الطبقة السادسة عشرة من طبقات المالكية(
).

ونسبه للمالكية كحالة في معجم المؤلفين(
)، والزركلي في الأعلام(
).
المطلب الخامس : مكانته العلمية
اتّسمت حياة الشاطبي بالجد والاجتهاد والمثابرة في تحصيل العلوم حتى أصبح من العلماء المبرّزين في كثير من العلوم ، وأصبح إماماً فيها ، وذاع صيته من وراء الأندلس.

فقد كان محط أسئلة الناس في الفتوى في زمنه؛ كما تدل على ذلك الفتاوى التي جمعها أبو الأجفان في كتاب: فتاوى الإمام الشاطبي.

كما كان إماماً في اللغة؛ كما يدل على ذلك كتابه: المقاصد الشافية.

وكان إماماً في الفقه وأصوله ومقاصد الشريعة؛ كما يدل على هذا كتابه: الموافقات.

وكان إماماً في الإصلاح الاجتماعي والنهي عن البدع، كما يدل على ذلك كتابه: الاعتصام.

وكان عالماً بالقراءات والتفسير، كما يدل على ذلك هذا التفسير المجموع.

وفي كل ذلك كان محققاً بارعاً في التأليف والتنظير والاستدلال والتوجيه، ولذا أثنى عليه جماعة من أهل العلم، وأصبحت كتبه محل عناية واهتمام من قبل العلماء والباحثين والدارسين.

قال المجاري: "الشيخ الإمام العلامة الشهير نسيج وحده، وفريد عصره أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي"(
).

وقال الإمام ابن مرزوق الحفيد في وصفه: "الإمام المحقق الفقيه العلامة الأستاذ الصالح"(
).

وقال أبو جعفر البلوي: "الإمام الأصولي العالم النظّار"(
).
وقال التنبكتي: "ناصر السنة، عرف بالشاطبي، الإمام الجليل العلامة المجتهد المحقق القدوة الحافظ الأصولي المفسر المحدث الفقيه النظار اللغوي النحوي البياني الثبت الثقة الورع الصالح السني الباحث الحجة.

كان من أفراد محققي العلماء الأثبات وأكابر متقني الأئمة الثقات، ذو القدم الراسخ في الفنون؛ فقهاً وأصولاً وتفسيراً وحديثاً وعربية وغيرها، مع تحرٍ عظيم وتحقيق بالغ إلى استنباطات جليلة وفوائد كثيرة وقواعد محققة محررة، واقتراحات غزيرة مقررة، وقدم راسخ في الصلاح والورع والتحري والعفة واتباع السنة، وتجنب البدع والشبه والانحراف عن كامل ما يجر للبدع وأهلها، وقع له ذلك في أمور مع جماعة وأوذي بسببها كثيرا".

"اجتهد وبرع وفاق الأكابر، والتحق بالأئمة الكبار، وبالغ في التحقيق وتكلم مع الأئمة في المشكلات، وجرى له معهم أبحاث ومراجعات أجلت عن ظهوره فيها وقوة عارضته وإمامته؛ كمسألة مراعاة الخلاف في المذهب، له فيها بحث جليل مع الإمامين القباب وابن عرفة، ومسألة الدعاء عقب الصلاة، بحث فيهما معهما ومع القاضي الفشتالي وابن لب، وأبحاث في التصوف مع الإمام ابن عباد وغيرهم.
وبالجملة فقدره في العلوم والصلاح فوق ما يذكر، وتحليته في التحقيق أعلى مما يشهر.

ألف تواليف جليلة في غاية النفاسة مشتملة على تحرير القواعد وتحقيق مهمات الفوائد"(
).

وقال بكر أبو زيد: "اتخذ القرآن والسنة نبراساً وإماماً، وحذق لسان العرب؛ لغة، ونحواً، وفقهاً، واشتقاقاً؛ بما لم يدرك شأوه من لحقه، ولم ينسج على منواله ومسلكه؛ فلا جرم كان نجماً لامعاً، أضاء الأمة الإسلامية في المشارق والمغارب؛ فلفت الأنظار، وعكفت على كتبه الأبصار، واستضاءت بأنوارها بصائر أهل الأمصار"(
).
المطلب السادس : آثاره العلمية
للشاطبي مؤلفات نفيسة تدل على مكانته العلمية، وقدرته العقلية، قائمة على التحرير والتنقيح والتحقيق، لقيت القبول لدى أهل العلم، فتسابقوا إلى الإفادة منها والعناية بها.

قال التنبكتي: "ألف تواليف جليلة في غاية النفاسة، مشتملة على تحرير القواعد وتحقيق مهمات الفوائد"(
).

ومؤلفاته هي:

1- الموافقات. 

وهذا الكتاب في أصول الشريعة ومقاصدها.

قال عنه التنبكتي: "كتاب الموافقات في الأصول، كتاب جليل لا نظير له، فيه من تحقيقات القواعد وتقريرات الأصول ما لا يعلمه إلا الله تعالى، يدل على بعد شأوه في العلوم كلها خصوصاً الأصول"(
).

وهذا الكتاب مطبوع، ولأهل العلم عناية به، وحقق عدة مرات، منها تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، وتحقيق عبد الله دراز، وتحقيق أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان.

2- الاعتصام.
وهو في الحديث عن البدع وأنواعها وأحكامها وآثارها.

قال عنه التنبكتي: " تأليف نفيس في الحوادث والبدع، في سفر واحد، في غاية الإجادة"(
).
والكتاب مطبوع، ولأهل العلم عناية به، وطبع عدة مرات ما بين تحقيق وتصحيح، منها: تحقيق سليم الهلالي، وتحقيق أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان.

3- كتاب المجالس.
شرح فيه كتاب البيوع من صحيح البخاري.

قال عنه التنبكتي: "كتاب المجالس؛ شرح فيه آيات وأحاديث من كتاب البيوع في البخاري، وفيه دليل على ما خصه الله تعالى به من التحقيق، لم يكمل"(
).    .
وهذا الكتاب لم يذكر عنه شيء  أنه موجود(
).

4- الإفادات والإنشادات.
وهو مشتمل على فوائد وإنشادات متنوعة في العلوم الشرعية واللغوية وغيرها. كتبها المؤلف عن أهل العلم.

قال عنه التنبكتي: "وكتاب الإفادات والإنشادات صغير، فيه طرف وتحف وملح"(
).

وهذا الكتاب مطبوع في مجلد واحد بتحقيق الدكتور محمد أبو الأجفان.

5- المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية.
وهذا الكتاب شرح لرجز ابن مالك في النحو.

قال عنه التنبكتي: " وشرحه الجليل على ألفية ابن مالك في أسفار أربعة كبار، لم يؤلف عليها مثله بحثاً وتحقيقاً"(
).

والكتاب طبع منه مجلدان بتحقيق الدكتور عياد الثبيتي.

6- عنوان الاتفاق في علم الاشتقاق.

7- أصول النحو.
قال عنهما التنبكتي: "وكتاب الاتفاق في علم الاشتقاق، وكتاب في أصول النحو؛ ذكرهما في شرح الألفية، ورأيت في موضع آخر أنهما تلفا"(
).

8- فتاوى الإمام الشاطبي.
قال التنبكتي: "وله فتاوى مجموعة في سفر"(
).

وهذه الفتاوى جمعها الدكتور محمد أبو الأجفان من عدة كتب.

والكتاب طبعه أبو الأجفان في مجلد واحد.
المطلب السابع : وفاتـه
توفي الإمام الشاطبي -رحمه الله تعالى- بغرناطة يوم الثلاثاء في اليوم الثامن من شهر شعبان سنة 790هـ.

- قال المجاري: "توفي -رحمه الله- في شعبان عام 790هـ، تسعين وسبعمائة"(
).

- وقال التنبكتي: "توفي يوم الثلاثاء من شعبان سنة تسعين وسبعمائة"(
).

- وقال ابن القاضي: "توفي بغرناطة -أعادها الله للإسلام- سنة 790هـ"(
).

- وقال المراغي: "توفي يوم الثلاثاء ثامن شعبان سنة 790هـ"(
).

القسم الأول: أبو إسحـاق الشاطبي ومنهجـه في التفسير








(�)  غَرْناطة: بفتح الغين، وسكون الراء، ومعنى غَرْناطة: رمانة بلسان عجم الأندلس، سميّ البلد لحسنه بذلك، وهي أقدم مدن كورة "إلبيرة" من أعمال الأندلس، وأعظمها، وأحسنها، وأحصنها". [انظر: معجم البلدان 4/221].


(�)  اللمحة البدرية في الدولة النصرية ص34.


(�)  المَرِيّة: بفتح الميم وكسر الراء وتشديد الياء، مدينة كبيرة من كورة إلبيرة من أعمال الأندلس. [انظر: معجم البلدان 5/140].


(�)  الجزيرة الخضراء: مدينة مشهورة بالأندلس، وقبالتها من البر بلاد البربر "سبتة"، ومدينتها من أشرف المدن وأطيبها أرضاً. [انظر: معجم البلدان 2/158].


(�)  نهاية الأندلس ص149، وانظر: اللمحة البدرية في الدولة النصرية ص18-37، 44-128، الإحاطة في أخبار غرناطة 1/40-42، نهاية الأندلس ص21-149.


(�)  الإحاطة 1/36-40، اللمحة البدرية ص41-43.


(�)  نهاية الأندلس ص446-448.


(�)  انظر: اللمحة البدرية ص37، 109.


(�)  نهاية الأندلس ص461-487.


(�)  انظر: برنامج المجاري ص116، كفاية المحتاج ص91، 92، معجم المؤلفين 1/118، 119، الأعلام 1/75.


(�)  انظر: الأنساب 4/189، الصحاح 5/2028.


(�)  انظر: معجم البلدان 3/351.


(�)  نيل الابتهاج 1/37.


(�)  فتاوى الشاطبي ص44.


(�)  انظر: الإفادات والإنشادات ص126، 127، برنامج المجاري ص119.


(�)  الاعتصام 1/13.


(�)  نيل الابتهاج 1/33، 34.


(�)  انظر: كفاية المحتاج ص92.


(�)  برنامج المجاري ص125، وانظر: نيل الابتهاج 1/34.


(�)  الإفادات والإنشادات ص172.


(�)  برنامج المجاري ص118، وانظر: نيل الابتهاج 1/34، نفح الطيب 5/509-514، شجرة النور الزكية 1/331، 332.


(�)  كفاية المحتاج ص342، وانظر: الإفادات والإنشادات ص121، كفاية المحتاج ص336-348، شجرة النور الزكية 1/337.


(�)  الإفادات والإنشادات ص125.


(�)  كفاية المحتاج ص92، وانظر: الإفادات والإنشادات ص89، 101، نثير الجمان ص145، 146، نفح الطيب 5/189، 199، شجرة النور الزكية 1/335.


(�)  الإفادات والإنشادات ص86، 87.


(�)  برنامج المجاري ص119، وانظر: كفاية المحتاج 92، نيل الابتهاج 2/111-117، شجرة النور الزكية 1/340، 341.


(�)  الإفادات والإنشادات ص150.


(�)  برنامج المجاري ص119.


(�)  كفاية المحتاج ص92.


(�)  نفح الطيب 5/355، وانظر: نفح الطيب 2/355-383، شجرة النور الزكية 1/329.


(�)  الإفادات والإنشادات ص94.


(�)  كفاية المحتاج ص92، وانظر: نيل الابتهاج 2/117، الأعلام 6/286.


(�)  الإفادات والانشادات ص81، 82.


(�)  برنامج المجاري ص119-121، وانظر: الإحاطة 2/116-144، شجرة النور الزكية 1/334.


(�)  برنامج المجاري ص119.


(�)  الإفادات والإنشادات ص156.


(�)  برنامج المجاري ص119، وانظر: كفاية المحتاج ص92، الإحاطة في أخبار غرناطة 3/248-251، شجرة النور الزكية 1/336.


(�)  انظر: كفاية المحتاج ص92، وانظر: نيل الابتهاج 1/34، الديباج المذهب 1/162، 163، شجرة النور الزكية 1/332، 338.


(�)  انظر: نيل الابتهاج 1/34 .


(�)  انظر: الإفادات والإنشادات ص160.


(�)  انظر: الإفادات والإنشادات ص92، 95، 97، 103، 108، 114، 124، 142، 160، 164، 167، كفاية المحتاج ص93، نيل الابتهاج 1/34، 35، شجرة النور الزكية 1/332.


(�)  برنامج المجاري ص126.


(�)  ثبت أبي جعفر البلوي ص200، وانظر: كفاية المحتاج ص93، نيل الابتهاج 1/37، شجرة النور الزكية 1/332، الأعلام 7/48.


(�)  انظر: كفاية المحتاج ص93، نيل الابتهاج 1/37، شجرة النور الزكية 1/332، الأعلام 7/45.


(�)  انظر: كفاية المحتاج ص93، نيل الابتهاج 1/37، شجرة النور الزكية 1/332.


(�)  برنامج المجاري ص81.


(�)  ثبت أبي جعفر البلوي ص199.


(�)  انظر: كفاية المحتاج ص93، نيل الابتهاج 1/114.


(�)  انظر: نيل الابتهاج 1/37.


(�)  الموافقات 3/318، 319.


(�)  الاعتصام 2/43، 44.


(�)  انظر: درء تعارض العقل والنقل 1/14-18، مجموع الفتاوى 5/34، 17/373، تقريب التدمرية ص25، 82، الإمام الشاطبي عقيدته وموقفه من البدع وأهلها ص241، 242، الإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام ص30-48.


(�)  ذكره في تقريظه لكتاب الإمام الشاطبي عقيدته وموقفه من البدع صفحة ب.


(�)  الإمام الشاطبي عقيدته وموقفه من البدع ص465.


(�)  يعني الموافقات والاعتصام.


(�)  الإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام ص5، 6.


(�)  سورة البقرة : 286.


(�)  درء تعارض العقل والنقل 2/103.


(�)  اللمحة البدرية ص41.


(�)  فتاوى الإمام الشاطبي ص231-233.


(�)  انظر: كفاية المحتاج ص25، 92.


(�)  انظر: شجرة النور الزكية 1/332، 333.


(�)  انظر: معجم المؤلفين 1/118.


(�)  انظر: الأعلام 1/75.


(�)  برنامج المجاري ص116.


(�)  كفاية المحتاج ص92.


(�)  ثبت أبي جعفر البلوي ص199.


(�)  كفاية المحتاج ص91-93.


(�)  الموافقات صفحة "هـ" مقدمة بكر أبو زيد للموافقات.


(�)  كفاية المحتاج ص93.


(�)  كفاية المحتاج ص93، وانظر: برنامج المجاري ص118، معجم المؤلفين 1/118، الأعلام 1/75.


(�)  كفاية المحتاج ص93، وانظر: برنامج المجاري ص118، معجم المؤلفين 1/118، الأعلام 1/75.


(�)  كفاية المحتاج ص93، وانظر: الأعلام 1/75.


(�)  انظر: الأعلام 1/75.


(�)  كفاية المحتاج ص93، انظر: الأعلام 1/75.


(�)  كفاية المحتاج ص93، وانظر: برنامج المجاري ص118، معجم المؤلفين 1/118، الأعلام 1/75.


(�)  كفاية المحتاج ص93، وانظر: معجم المؤلفين 1/118، الأعلام 1/75.


(�)  كفاية المحتاج ص93.


(�)  برنامج المجاري ص122.


(�)  كفاية المحتاج ص93.


(�)  درة الحجال في أسماء الرجال ص182.


(�)  الفتح المبين في طبقات الأصوليين 2/213.
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